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رافقت المجاعة المتعمدة تاريخ الإنسان، ففرضتها أنظمة الاستعمار في الحروب والنزاعات، أو أسهمت
فيهـا أنظمـة الحكـم الوطنيـة في الحـروب الأهليـة وأيـديولوجيات التقشـف الاجتماعيـة والاقتصاديـة.
وقـد عـرف الفلسـطيني التجويـع مـراتٍ عديـدة بفعـل الإسرائيلـي أو بفعـل البريطـاني، كمـا عرفـه العـربي

كثر مما مات بالسيوف والمدافع. المعاصر والقديم في المشهد الأكبر، ومات الإنسان بالتجويع أ

والآن مع عودة شبح المجاعة في شمال القطاع ودخول حرب الإبادة الإسرائيلية شهرها التاسع، تعود
كــل النــاس طعــام الــدواب وســقطوا بين مغــشي عليــه وشهيــد، وارتقــى  مضــت حين أ

ٍ
ذكــرى شهــور

الأطفـال مـن الجفـاف وسـوء التغذيـة وعـانى النـاس مـن التسـمم الغـذائي والأوبئـة المنتـشرة، وجمعـوا
الطحين من بين الشوك والتراب وعجنوه بالدم والمجازر.

فما ملامح المجاعة في القطاع؟ وكيف أثمرت تصريحات يوآف غالانت وإيتمار بن غفير بقطع الطعام
والماء والوقود مع بداية الحرب؟ أي هدف تبتغيه المجاعة؟ وكيف مهّدت “إسرائيل” لتجويع القطاع؟
وما الذي يقوله العالم فيها بين موقف معلن وآخر مخبأ؟ يحاول هذا المقال التأطير لثقافة المجاعة

ومآلاتها في القطاع.

في البدء كان الحصار
التجويــع واســع النطــاق الــذي يُعــرف اصــطلاحًا بـ”Large scale starvation” يــأتي نتيجــة عمليــة
طويلة هادئة وغير مكلفة، بخلاف ما يعتقده البعض من كونه أثرًا مباشرًا للأعمال العدائية، ويسعى

إلى تحقيق مكاسب حربية وسياسية واقتصادية

والعمليــة طويلــة الأمــد تعتمــد إضافــة إلى قطــع طــرق وشبكــة المــواصلات وإغلاق المعــابر ومنــع دخــول
المساعدات الخارجية والواردات، على تدمير الاقتصاد الزراعي والمصنوعات الغذائية الداخلية بتدمير

المحاصيل والبنى التحتية وآبار المياه ومنظومة الري.

https://www.noonpost.com/220237/
https://www.noonpost.com/220237/
https://academic.oup.com/jicj/article/17/4/699/5721410


وقد عمد الاحتلال الإسرائيلي لعقود سبقت الحصار المباشر الخانق على القطاع، إلى إفراغ الأخير من
قــدرته الإنتاجيــة وتحــويله إلى مســتهلك للمساعــدات الخارجيــة بنســبة % مــع التحكــم الكامــل

بالمعابر والحدود وإطباق خانق على مقدرات الجو والبحر.

كتــوبر، أشــارت الإحصــاءات إلى أن . مليــون غــزي مــن أصــل . مليــون وحــتى قبــل الســابع مــن أ
كانوا يعانون من نوع من انعدام الأمان الغذائي بسبب الحصار الإسرائيلي الممتد، أما بعد السابع من
كتـوبر، فــ مـن أصـل  مـن النـاس الأكـثر جوعًـا في العـالم موجـودون في القطـاع وفقًـا لبرنـامج الغـذاء أ

العالمي.

ورغم أن المجاعة القاتلة في القطاع اليوم تبدو عنصرًا مستجدًا ومرتبطًا بالعدوان الدموي الأخير على
 القطــاع، فــإن ســياسة الاســتنزاف والمحــاصرة والتجويــع البطــيء بــدأت فعليًــا مــع احتلال عــام
de-development“ حين بــدأت “إسرائيــل” بتطــبيق ســياسة عاكســة لمســار التطــوير تُعــرَف باســم

.”policy

وظّفت خلالها عدة تكتيكات لضرب الصناعة الغذائية الغزية كمكوّن رئيس لاقتصادها، فاستوردت
يــة المــاهرة وشغلتهــا في محاصــيلها الزراعيــة، وأغرقــت الســوق الغــزي بــالمنتج الإسرائيلــي العمالــة الغز
الرخيص مشكلّة منافسة غير عادلة للمحصول الغزي المكلف لارتفاع كلفة المواد الأولية، في الوقت
يـة مـن معابرهـا لبقيـة العـالم فـدمرت بذلـك محاصـيل الـذرة الـذي منعـت فيـه تصـدير المحاصـيل الغز
والفراولة والورد الغزي ومنعت حفر الآبار لتجميع مياه المطر، بينما ربطت منظومة الري كاملة بالزر

الإسرائيلي وتحكمت في مضخات المياه بإحكام السيطرة على الوقود.

كثر من كثر الأراضي خصوبة في غزة وبنت عليها مستعمراتها التي شكلت أ استولت “إسرائيل” على أ

https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/israel-not-complying-world-court-order-genocide-case-enarhe#:~:text=By%20comparison%2C%20an%20average%20of,amid%20Israel's%20more%20than%2016
https://www.moroccoworldnews.com/2023/12/359739/un-chief-4-out-of-5-hungriest-people-globally-are-in-gaza
https://www.moroccoworldnews.com/2023/12/359739/un-chief-4-out-of-5-hungriest-people-globally-are-in-gaza
https://jordantimes.com/opinion/michael-jansen/israels-systematic-%E2%80%98de-development%E2%80%99-gaza-began-its-permanent-occupation


% مــن أرض القطــاع قبــل أن تعلــن تفكيــك مســتعمراتها في  والاســتعاضة عنهــا بمنطقــة
عازلة مسيجة بالأسوار الكهربائية حيث يتم إطلاق النار على من يقترب منها من الغزيين، لكن نقطة
المقتـل للاقتصـاد الغـزي كـانت الخنـق بالمعـابر، وقـد شرع شـارون بتطويـق القطـاع بـالسور الـواقي نهايـة
تســعينيات القــرن المــاضي فعزلهــا عــن اتصالهــا الوثيــق بالضفــة والقــدس والــداخل الفلســطيني، بعــد
أعوامٍ قليلة من توقيع اتفاقية أوسلو ومنح السلطة الفلسطينية “حق” الإدارة الذاتية في القطاع

والضفة.

سيطرت “إسرائيل” على كل المعابر البرية الرابطة بين القطاع وبقية الأرض الفلسطينية ولم يتبق إلا
يًا للإدارة المصرية وتحت إشراف الاتحاد الأوروبي، بينما أحكمت سيطرتها معبر رفح الذي سلمته صور

الفعلية عليه بأيدٍ عربية مسلمة.

لم يبق للقطاع إلا البحر، الذي لم يسلم هو الآخر من التضييق الإسرائيلي، فحددت الأخيرة مسافة
يًـا لم تـرق للحـد الأعلـى إلا في منـاطق وأوقـات محـدودة وعلـى الصـيد بمـا يـترواح بين  و ميلاً بحر
يًا تم تحديدها وفقًا لاتفاقيات أوسلو، كما لم تسلم حدود مصر فقط، وذلك من أصل  ميلاً بحر
مراكب الصيادين من النار الإسرائيلية بين وقت وآخر حيث تحوطهم السفن الحربية وتعلن سيادتها

على البحر بما فيه.

أما مصر العربية فقد أعلنت عام  بدءها العمل على تشييد جدار معدني بعمق  مترًا تحت
الأرض وعلـى امتـداد  كيلـومترات علـى حـدودها مـع قطـاع غـزة بحجـة حمايـة الأمـن القـومي مـن
ــاء الأســوار الشائكــة ــات تهريــب السلاح عــبر الأنفــاق إلى داخــل قطــاع غــزة، وضــاعفت مــن بن عملي
والخرسانية حول القطاع في خضم الحرب الحالية على القطاع، حائلة دون دخول نحو ألفي شاحنة
متكدسة على حدودها ومشاركة في مسرحية هزلية لإنزالات جوية لا تكاد تكفي قرية صغيرة، ناهيك
كثرها في البحر أو في تجمعات المستوطنين بالغلاف، مشاركة بمليوني لاجئ يقطنون رفح، بينما سقط أ

https://www.wrmea.org/2004-april/sharon-s-wall-creating-world-s-largest-open-air-prison-israeli-refusenik-warns.html
https://www.aljazeera.com/news/2023/8/23/gaza-fisherfolk-can-only-dream-of-fishing-freely-under-israels-blockade
https://www.theguardian.com/world/2009/dec/10/egypt-underground-wall-gaza
https://www.wsj.com/world/middle-east/egypt-builds-walled-enclosure-on-border-as-israeli-offensive-looms-e5c12043


بذلك بشكل مباشر وفعلي بتجويع أهل القطاع.

إحكام الخناق
ــروا كمصــدر التضييــق المتواصــل والممتــد علــى الأرض وفي الزمــان مهــد لظهــور الــدور الاحتكــاري للأون
أســاسي لإدخــال الغــذاء إلى القطــاع، مــا ســهّل التحكــم في لقمــة الأهــالي، حيــث تــرأس وكالــة غــوث
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة منظمات العمل الإغاثي التي تعمل إلى جانب
القطاع الخاص ذي الأثر المحدود، بتوزيع المساعدات الغذائية القادمة إما من معبر رفح وإما معابر
%مــن ســكان القطــاع ينحــدرون مــن لاجئين و % أخــرى تتحكــم فيهــا “إسرائيــل”، لأكــثر مــن

يعتمدون على المساعدات الخارجية بشكل أساسي.

تكشفت آثار هذا الاحتكار في الأزمة الأخيرة المرافقة للحرب الحالية على القطاع، فـ”إسرائيل” أحكمت
إطباقهــا علــى مصــادر الغــذاء مغلقــة المعــابر وسامحــة بعــدد قليــل لا يكفــي % مــن حاجــة القطــاع
اليومية من شاحنات المساعدات الغذائية والتي وصلت في أحسن أحوالها لـ شاحنة من أصل

 شاحنة يومية.

يــع في الــوقت الــذي أغلقــت فيــه الأونــروا مخازنهــا بحجــة عــدم مواءمــة الظــروف الميدانيــة للحــرب لتوز
كـثر مـن  مسـتودعًا للغـذاء منهـا مسـتودعات المـؤن، لتقـوم “إسرائيـل” علاوة علـى ذلـك بقصـف أ
الأونـروا وعـدد غـير محصـور لمحلات البقالـة والمخـابز ومصـانع الغـذاء، وذلـك قبـل أن تشـن “إسرائيـل”
وحلفاؤها الغربيون حربًا شعواء على تمويل الأونروا بزعم مشاركة بعض موظفيها في هجوم السابع

كتوبر، ليتم بذلك خنق شريان رئيس لغذاء القطاع. من أ

https://www.haaretz.com/haaretz-explains/2023-10-29/ty-article/.premium/alarming-and-catastrophic-this-is-what-aid-to-gaza-was-like-before-the-war-and-now/0000018b-6c92-db57-a7cb-ec9f86280000
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https://www.newsflare.com/video/597663/united-nations-warehouses-in-gaza-destroyed-by-israeli-bombing?origin=newsflare-picks
https://www.reuters.com/world/middle-east/israeli-intelligence-accuses-190-gaza-un-staff-hamas-islamic-jihad-roles-2024-01-29/#:~:text=Israel%20has%20long%20accused%20UNRWA,its%20role%20as%20relief%20only.


ولا يـأتي عـدد الشاحنـات الشحيحـة المسـموح بـدخولها اعتباطًـا، فقـد كشـف تحقيـق قـديم لصـحيفة
كثر من  أعوام عن وجود خطة إسرائيلية وُضِعت عام  تحت قيادة إيهود هآرتس عمره أ
أولمرت تدعى بوثيقة “الخطوط الحمراء” وقد حددت هذه الوثيقة ما يُمنع من دخول قطاع غزة
بعد إطباق الحصار عليه خنقًا لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” ووجودها الجماهيري في القطاع.

ية التي تسمح “إسرائيل” وكان من ضمن هذه التعليمات تحديد الحد الأدنى من السعرات الحرار
بإدخالها دون المخاطرة بإحداث مجاعة، يعني تلك التي لا تشبع الغزي ولا تقتله جوعًا.

وقـد وصـل العـدد النهـائي لتلـك الشاحنـات بعـد حسـاب المنتـج الـزراعي المحلـي وعـدد السـكان البـالغ
آنذاك . مليون غزي إلى  شاحنة يوميًا، وحتى تطبيق هذه المعادلة الإجرامية أصبح هو الآخر
حلمًا في ظل العدوان الحالي، حيث تتكدس الشاحنات على معبر رفح دون السماح لها بالدخول،
ويقف المستوطنون على معبر كرم أبو سالم لمنعها من دخول المعبر في ظل قطاع زراعي مدمر وعدد

سكان فاق . مليون غزي.

تسعى “إسرائيل” خلال العدوان القائم إلى تثبيت أركان الجوع الذي تفرضه على القطاع لتضمن
هجـرة دائمـةً للسـكان وتضييقًـا شديـدًا علـى مـن بقـي بانتهـاج سـياسات تحيـل القطـاع إلى أرض غـير

قابلة للحياة.

تتنوع هذه السياسات بين سياسات بيئية تستهدف الأرض مثل ضخ ماء البحر في عدد من أنفاق

https://www.haaretz.com/2012-10-17/ty-article/.premium/israels-gaza-quota-2-279-calories-a-day/0000017f-e0f2-d7b2-a77f-e3f755550000
https://www.haaretz.com/2012-10-17/ty-article/.premium/israels-gaza-quota-2-279-calories-a-day/0000017f-e0f2-d7b2-a77f-e3f755550000


المقاومة واستخدام أسلحة كيميائية وغازات سامة، فضحها نمو فطريات قاتلة أودت بحياة جنود
إسرائيليين تواجـــدوا علـــى أرض القطـــاع، وســـياسة الأرض المحروقـــة الـــتي أعطبـــت التربـــة وتكوينهـــا

العضوي.

وهنـاك أيضًـا سـياسات اسـتهدفت الصـناعة الغذائيـة مثـل تـدمير المحاصـيل والمـزا وبيـوت الدفيئـة
والمعدات الزراعية وتخريب شبكات الري والآبار ومضخات المياه من ناحية، وقصف المصانع الغذائية
 يصعب بغير

ٍ
والمخابز ومخازن الطعام والحبوب من ناحية أخرى، محيلة أرض القطاع إلى أرض جدب

استصلاح مكلف ومعتمد بصورة حتمية على مقدرات ودعم خارجي، ممنوع هو الآخر، الوقوف على
قدميه والبدء من جديد.

بينما تكمن الخطورة المتوقعة على المدى البعيد بضم أراضي القطاع، خاصة تلك الخصبة في الشمال
يـد الاكتظـاظ وتقـل بعـد إفـراغ أهلهـا منهـا وحشرهـم باتجـاه الجنـوب علـى الحـدود المصريـة، حيـث يز

فرص الزراعة والإنتاج الغذائي.



صور من القمر الصناعي بتاريخ  نوفمبر/تشرين الثاني  تظهر آثار جرافات على بساتين مدمرة في منطقة
شمال بيت حانون.

تدمر قطاع الزراعة في القطاع بسبب القصف المتواصل وندرة المياه وعدم وجود وقود لضخها وعدم
القــدرة علــى الاقــتراب مــن المحاصــيل المحاذيــة للحــدود مــع “إسرائيــل”، وقــد قــدر الجهــاز المركــزي

الفلسطيني للإحصاء خسائر قطاع الزراعة في غزة بما لا يقل عن . مليون دولار يوميًا.

بينما صرح قسم الأمن الغذائي الفلسطيني التابع لبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة الزراعة والغذاء، بأن
كــثر مــن ثلــث الأراضي الزراعيــة في الشمــال تــم تــدميرها بحلــول نــوفمبر/تشرين الثــاني فقــط، بينمــا أ
كــثر مــن % مــن محاصــيل المــزارعين في الجنــوب قــد تــم أشــارت منظمــة العمــل ضــد الجــوع بــأن أ
كـثر المـزارعين الوصـول إلى مـا نجـا مـن المحاصـيل، في مشهـد سريـالي يمهّـد تـدميرها بينمـا لا يسـتطيع أ

لعقود قادمة من المجاعة وانعدام الأمن الغذائي في القطاع.

لماذا الجوع؟
تتعــدد أهــداف المجاعــات المفروضــة علــى الشعــوب في معــرض النزاعــات والحــروب وحــتى في أوقــات
ية على مهل، فبينما تهدف المجاعة أحيانًا لتهجير السلم المموّه، حيث تطبخ السياسات الاستعمار
السـكان الأصـليين تمهيـدًا لضـم الأرض واسـتعمارها، تهـدف أحيانًـا أخـرى للتخلـص الكلـي منهـم في
عمليـة إبـادة جماعيـة تسـتهدف تـدمير الجماعـة العرقيـة أو الإثنيـة أو الدينيـة تـدميرًا جزئيًـا أو كليًـا كمـا

. عرفتها اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها

وقــد تهــدف المجاعــة إلى فــرض شروط محسّــنة في التفــاوض وانتزاع مواقــف في مصــلحة المســتعمر أو
المحتــل، وإلا فــضرب حاضنــة المقاومــة وتجفيــف منابعهــا بفــرض عقوبــة جماعيــة علــى المــدنيين، وقــد

اجتمعت هذه الأهداف في التجويع الإسرائيلي القائم في القطاع.

كما أن للتجويع أثرًا مهمًا في مسارات الحروب والنزاعات لا بأثره المباشر بالقتل وحسب، لكن أيضًا
بقــدرته علــى تهجــير الســكان والتحكــم بتحركهــم وتجمعهــم ومــا يخلقــه ذلــك مــن مشكلات الأوبئــة
والاكتظاظ وتهتك النسيج الاجتماعي مثلما حدث في مجاعة دارفور ثمانينيات القرن الماضي التي لم
تكتف بقتل آلاف الناس جوعًا، لكنها أيضًا دمرت الاقتصاد والنسيج الاجتماعي وأوجدت مشكلات

عديدة رافقت الاكتظاظ في مخيمات النزوح الداخلية.

ويعد التجويع المتعمد أحد العناصر المشكلّة للنزاع الداخلي التي تفرق الجماعات عادة، وتعمل عليها
القوى المعادية بالتوازي مع تحركاتها العسكرية والسياسية لخلق نوع من التفكك الاجتماعي المسهل
والمسرعّ للســيطرة علــى الســكان وســهولة تحريكهــم والتحكــم بقراراتهــم، كمــا أثبــت التجويــع واســع
ير المساعدات الغذائية المدروسة والشحيحة من خلالها، النطاق قدرته على خلق فئة منتفعة يتم تمر

https://www.arabianews24.net/a/1311709
https://www.palestine-studies.org/en/node/1655221
https://www.hrw.org/news/2023/12/18/israel-starvation-used-weapon-war-gaza
https://www.hrw.org/news/2023/12/18/israel-starvation-used-weapon-war-gaza
https://reliefweb.int/report/sudan/bearing-witness-atrocities-and-looming-hunger-darfur-report-informed-darfur-refugees-eastern-chad#:~:text=Darfur%2C%20with%20rising%20hunger%20and,Rapid%20Support%20Forces%20(RSF).


لخلـق فئـات مواليـة تعمـل كواجهـة اجتماعيـة وتفـت في عضـد الجماعـة في مواصـلة للجهـود الحربيـة
للقوى المعادية من الداخل.

وبـالنظر للصـورة الأوسـع، فقـد خلـق الاسـتعمار الأوروبي أساسًـا علـى امتـداد القـرنين السـابقين خللاً
عميقًـا في صـناعة الغـذاء واسـتغلال الأرض في المنـاطق الـتي بسـط سـيطرته عليهـا، وقـد امتـد أثـر هـذا
ــا الحــاضر حــتى بعــد أن خرجــت جيــوش المســتعمِر وأعلنــت المســتعمرات اســتقلالها الخلــل إلى يومن

واحتفلت بذكراه السنوية.

تبدو هذه المستعمرات غير قادرة على النهوض باقتصادها الوطني وترسيخ ثقافة الأمن الغذائي التي
تجعلها قادرة على حماية مواطنيها والاستقلال بقرارها السياسي الوطني دون ضغط النظام العالمي
الـذي تربطهـا بـه علاقـة تبعيـة تشبـه الاسـتعمار الصـامت. وقـد فتّـت هـذه السـياسة في عضـد الـدول
العربية حتى يومنا هذا وأثرت على قدرتها على النهوض والتعاضد والتكاتف، ملهية إياها بالبحث

عن لقمة العيش وتأمين الحد الأدنى من المعيشة.

في ميزان القانون
يعتبر التجويع جريمة حرب وفق اتفاقية جنيف الرابعة المعنية بحماية المدنيين في أوقات النزاع المسلح
لعـام ، الـتي حظـرت تجويـع السـكان كوسـيلة للحـرب أو اسـتهداف مرافـق عيشهـم الأساسـية

مثل المحاصيل الزراعية والأراضي وقنوات الري والمياه الصالحة للشرب ومصادر المنتجات الغذائية.

وكذلك فعل كل من البروتوكولين الملحقين باتفاقيات جنيف  وميثاق روما المؤسس لمحكمة
الجنايات الدولية لعام  الذي اعتبر تجويع المدنيين كوسيلة حرب جريمة حرب أو جريمة ضد
الإنسانيـة، فقـد اعتـبر الميثـاق التجويـع المتعمـد للسـكان بغيـة تحقيـق غايـات حربيـة جريمـة حـرب وفـق
المادة الثامنة فقرة (٢)، وجريمة ضد الإنسانية إذا تم على نطاق واسع وممنهج وفقًا للمادة () من

ذات الميثاق.

ظل تجويع أهل القطاع محل نظر للدول الحليفة لـ”إسرائيل” وسياسة غير
مقصودة بذاتها وعرضًا جانبيًا لـ”محاربة الإرهاب”!

مـن ناحيـة أخـرى يعـد التجويـع، في معـرض تـدمير الجماعـة جزئيًـا أو كليًـا بالتسـبب بقتـل أعضائهـا أو
التسبب بضرر جسدي أو معنوي خطير أو تصعيب ظروف الحياة والذي يعاني منه سكان القطاع
الآن، مكونًـا أساسـيًا لجريمـة الإبـادة الجماعيـة الـتي تعـد أم الجرائـم في ميثـاق رومـا وفي اتفاقيـة منـع
ومعاقبـة جريمـة الإبـادة الجماعيـة لعـام ، فعلـى امتـداد التـاريخ تـم توظيـف التجويـع كوسـيلة

ناجعة في معرض الإبادة الجماعية للسكان الأصليين.

https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.33_GC-IV-EN.pdf
https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/RS-Eng.pdf
https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.1_Convention%20on%20the%20Prevention%20and%20Punishment%20of%20the%20Crime%20of%20Genocide.pdf


ــا الــتي راح ــرو والنامــا  فيمــا يعــرف اليــوم بناميبي ــرز في مجاعــة الهيري ــأتي مثالهــا المعــاصر الأب وي
ضحيتهــا  ألــف قتيــل، بعــد أن دفعهــم الاســتعمار الألمــاني إلى حــدود صــحراء كالاهــاري وحــاصرهم

بعيدًا عن الماء وسمّم آبارهم وحرمهم الطعام.

وعلى الصعيد التطبيقي، تكمن خطورة التجويع في الفشل في تكييفه كجريمة قائمة بذاتها واعتباره
بـدلاً مـن ذلـك أثـرًا غـير مبـاشر وضررًا جانبيًـا للمعـارك السائـدة، بينمـا تشـير الحقيقـة إلى أنـه يُعـد أشـد
أدوات الحـرب فتكًـا وأنـه يحقـق أهـدافًا تعجـز عنهـا الأسـلحة الفتاكـة، ومـع هـذا لا يتـم التعامـل معـه
عــادة علــى هــذا الأســاس، وبالتــالي لا يخضــع المســؤولون عنــه للمحاســبة والعقــاب لاعــبين علــى وتــر

صعوبة إثبات النية الواجبة التحقق لتكتمل أركان الجريمة وفق القانون.

موقف عالمي منافق
الأمثلة على سياسة التجويع إبان النزاعات المسلحة في التاريخ المعاصر وحده لا تحصى، فبينما تقف
ية كأمثلة على مجاعات مشهودة في صراعات القرن مجاعات لينيغراد والبوسنة وخطة الجوع الناز
يا واليمن وجنوب السودان أمثلة قائمة على السياسات التدميرية في العشرين، تأتي مجاعات سور

بلداننا في العمر القصير للقرن الحالي.

ورغم التقدم الظاهري في نُظُمِ حقوق الإنسان ومؤسساته الدولية، ما زال النظام العالمي يستخدم
ورقــة التجويــع بصــورة سياســية، حيــث تشــير الولايــات المتحــدة مثلاً بعين الســخط إلى تجويــع النظــام
الســوري للمــدنيين منــذ الثــورة، بينمــا تتغــاضى عمــدًا عــن تجويــع اليمنيين الــذي يقــوم عليــه محــور
الحصار الحليف لها وترأسه الإمارات والسعودية، وتشارك بشكل فعّال ومقصود في تجويع أهالي

القطاع.

توافق مجاعة غزة الذكرى الثانية عشرة لإطلاق خطة الأمم المتحدة “تحدي الجوع الصفري” التي
أطلقتها الجمعية العامة عام  للقضاء على الجوع في العالم خلال جيل واحد، وقد خصصت
الأمـم المتحـدة برامـج ووكـالات وخططًـا متعـددة لمواجهـة شبـح الجـوع والتجويـع العـالميين، وكـان علـى
كثر من  مليون إنسان من المجاعة، رأس القائمة برنامج الغذاء العالمي الذي أخذ على عاتقه إنقاذ أ
والبنــك الــدولي الــذي يســتثمر في قطاعــات الزراعــة وتطــوير الأمــن والصــناعة الغذائيــة حــول العــالم،
وكذلك منظمة الزراعة والغذاء الأممية التي تضطلع بمسؤولية توفير الغذاء بشكل دائم ومستقر

للسكان، وأخيرًا الصندوق العالمي للتطوير الزراعي الذي يسعى لتقليل الفقر ومحاربة سوء التغذية.

يــة الــتي أطلقهــا كــل مــن برنــامج الغــذاء العــالمي (WFP) و منظمــة الزراعــة باســتثناء التحــذيرات النار
والغذاء (FAO) التابعتين للأمم المتحدة، لم تتخذ المنظمة الأممية خطوات فعلية لوقف المجاعة وإنقاذ

مليونين ونصف إنسان محاصرين بمساحة  كيلومترًا بلا منفذ ولا مكان آمن.

https://worldwithoutgenocide.org/genocides-and-conflicts/herero-and-nama
https://usun.usmission.gov/statement-on-the-humanitarian-situation-in-syria/
https://www.closethegapfoundation.org/glossary/zero-hunger?gad_source=1&gclid=CjwKCAiA3JCvBhA8EiwA4kujZhBV-CCX-3PGNcks5U4VWXvVDmGN-Ds_QLiBpxz0uR7bF86_BlF7MhoC0CwQAvD_BwE
https://www.un.org/unispal/document/gaza-in-a-briefing-to-the-un-security-council-fao-27feb2024/#:~:text=New%20York%20%E2%80%93%20The%20people%20of,today%20at%20the%20United%20Nations
https://www.wfp.org/emergencies/palestine-emergency
https://www.un.org/unispal/document/gaza-in-a-briefing-to-the-un-security-council-fao-27feb2024/#:~:text=New%20York%20%E2%80%93%20The%20people%20of,today%20at%20the%20United%20Nations
https://www.un.org/unispal/document/gaza-in-a-briefing-to-the-un-security-council-fao-27feb2024/#:~:text=New%20York%20%E2%80%93%20The%20people%20of,today%20at%20the%20United%20Nations


وينطبق هذا التعميم لا على الأشهر الـ السابقة التي رافقت العدوان الإسرائيلي على القطاع، لكن
على السنوات الـ التي حكمت على القطاع بجوع بطيء وصامت ظهر أثره جليًا بانهيار المنظومة
الغذائية والتخزينية سريعًا ومنذ الأسابيع الأولى للحرب الطاحنة الدائرة وأتقنت “إسرائيل” إمساك
خيوطها والتحكم بمساراتها المتعددة قبل وفي أثناء الحرب، وتعد بإحكام لمواصلة سياسة التجويع

القاتلة في اليوم التالي لانتهاء الحرب.

وقفت المنظومة الأممية عاجزة أمام التجويع المتعمد لسكان القطاع واكتفت بتصريحات للاستهلاك
الإعلامــي دون وضــع خطــة أو تقــديم مــشروع قــرار يــدين التجويــع المتعمــد للســكان ويطــالب باتخــاذ
إجـراءات عقابيـة بحـق “إسرائيـل”، فقـد صرح المقـرر الخـاص المعـني بحـق الغـذاء والعامـل تحـت مظلـة
مجلــس حقــوق الإنســان التــابع للأمــم المتحــدة، مايكــل فخــري، بــأن “إسرائيــل” تجــوّع عمــدًا ســكان
القطــاع كجــزء مــن حربهــا الــدائرة هنــاك، كمــا يحــافظ برنــامج الغــذاء العــالمي علــى تحــديث إحصــاءاته
يـة الجائعـة وكـم يومًـا وليلـة بقيـت دون وجبـة تسـد الرمـق، خارجًـا علينـا كـل بشـأن عـدد الـبيوت الغز

أسبوع بتوصيف جديد للوضع القائم بين تجويع ومجاعة ومستويات شديدة من الجوع.

ير للجمعية العامة أو مجلس الأمن لاتخاذ إدانة غير أن إجراءً بتشكيل لجنة تحقيق مثلاً أو تقديم تقر
رســمية مبــاشرة للجريمــة النكــراء لم يحــدث حــتى اللحظــة، وعلــى العكــس فقــد رفــض برنــامج الغــذاء
العـالمي إيصـال المساعـدات الغذائيـة إلى شمـال القطـاع بحجـة تواصـل الأعمـال القتاليـة وعـدم وجـود

بيئة آمنة للتوزيع!

يتم اليوم استدعاء مجاعة هولومودر التي فرضها الاتحاد السوفيتي بقيادة ستالين على أوكرانيا بين
يــة الــتي فرضتهــا ألمانيــا علــى كــل مــن أسرى الحــرب عــامي  و ومعهــا خطــة التجويــع الناز
ين للـــدموع علـــى الســـوفييت والأوكـــرانيين بين عـــامي - كمثـــالين مســـتهجنين ومُـــدرّ

استخدام التجويع في معرض الإبادة الجماعية.

كمــا يوضعــان في معــرض المقارنــة والتقريــب مــع التــدمير الــروسي الحــالي لخطــوط الإمــداد والمحاصــيل
ــا متعمــدًا وجريمــة حــرب، والبنيــة الزراعيــة التحتيــة في أوكرانيــا، فيمــا اعتــبره الاتحــاد الأوروبي تجويعً
وفتحــت دول أوروبيــة تحقيقــات خاصــة بهــا في الجرائــم الــتي يرتكبهــا بــوتين في أوكرانيــا ومــن ضمنهــا
جريمة التجويع، واستهجنها القاصي والداني في الغرب المتحضر، بينما ظل تجويع أهل القطاع محل

نظر للدول الحليفة لـ”إسرائيل” وسياسة غير مقصودة بذاتها وعرضًا جانبيًا لـ”محاربة الإرهاب”!

/https://www.noonpost.com/220237 : رابط المقال
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